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المقدمة 
بعــد  الأكبــر  المنتصــر  نفســها  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ــت  توجَّ
الناتــو  حلــف  قــادت  البــاردة.  الحــرب  وبعــد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
مــن أجــل ترســيخ واقــعٍ سياســيّ جديــد فــي أوروبــا يخــدم مصالحهــا، 
وقامــت بتوســيعه؛ لكــي يحقّــق لهــا المزيــد مــن الأهــداف والقــوة علــى 
الســاحة الدوليــة، والأوروبيــة علــى وجــه التحديــد. وســعت واشــنطن 
لإيجــاد المبــرر لبقــاء قواعدهــا العســكرية فــي أوروبــا، وإفشــال الجهــود 
السياســية لــكلٍّ مــن فرنســا وألمانيــا نحــو اســتقلال القــارة الأوروبيــة عن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفي ذات الوقت عزل روســيا عن أوروبا، 
التقــارب الاقتصــادي والسياســي  أيــة محاولــة للتكامــل أو  وإفشــال 
ــا الشــرقية وإبعادهــا عــن  والعســكري معهــا، وكذلــك ضــم دول أوروب
البقــاء فــي المــدار الروســي؛ كــي لا تظهــر مــن جديــد روســيا علــى أنهــا 
ــات  ــة، وتظــل الولاي ــى الســاحة الدولي ــات المتحــدة عل منافســةً للولاي

المتحــدة منفــردةً بأكبــر قــدر مــن القــوة. 
لــم  وإذا  عــدو،  عــن  العظمــى  الــدول  بحثــت  لطالمــا  التاريــخ،  عبــر 
تجــده تتعمــد صناعتــه. يبــدو أنّ وجــود العــدو، هــو ســر بقــاء الأمــم 
واســتقواؤها؛ فالشــعوب دون خصــمٍ لــدود تضعَــف وتنكفــئ وتمــوت. 
دون عــدو لــن تجــد الدولــة المبــرر السياســي والشــعبي لبنــاء القــوة، 
والبقــاء فــي حالــة يقظــة واســتعداد، ولــن تتمكّــن مــن حشــد المجتمــع 
لت حــوادث  ــات الخارجيــة. شــكَّ خلــف قيادتهــا السياســية، أو تبريــر التدخُّ
11 ســبتمبر مبــررًا وذريعــة أمريكيــة لغــزو أفغانســتان، والبقــاء فيهــا 20 
عامًــا. كذلــك وبمبــرّرٍ كاذب، احتلــت أمريــكا العــراق بدعــاوى امتلاكــه 
لأســلحة الدمــار الشــامل. أوروبيًــا، تــدرك أمريــكا أنّ »الناتــو« لــن يســتمر 
قائمًــا دون وجــود عــدو جيوسياســي كبيــر. بقــي الحلــف ضامنًــا للأمــن 



5 الصحوة الجيوسياسية لأوروبا ضد روسيا 

ــاً فــي الاتحــاد  الأوروبــي ضــد التهديــد الجيوسياســي، الــذي كان متمثِّ
الســوفيتي لأكثــر مــن ســبعة عقــود. انهــار الاتحــاد الســوفيتي وغــاب 
الخطــر الجيوسياســي؛ فبــدأ مبــرر وجــود وبقــاء »الناتــو« يتــآكل. وصــل 
الحلــف إلــى مســتوى مــن الضعــف جعل مــن الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون يصفــه فــي نهايــة 2019م، بأنــه فــي حالــة »مــوت إكلينيكــي«.
الأزمــات  عنــد  إلّ  تســتيقظ  لا  أنهــا  العالــم  دت  عــوَّ تاريخيًــا  أوروبــا 
والصدمــات، وليــس لديهــا فــي الغالــب إســتراتيجيات اســتباقية ضــد 
المهــددات، وإذا انتهــت الأزمــة تعــود كل الترتيبــات الأمنيــة والدفاعيــة 
المُســتحدَثة إلــى وضعهــا الســابق. حاليًــا، أجبــر الغــزو الروســي لأوكرانيــا 
الأوروبييــن علــى إعــادة تشــكيل نظامهــم الأمنــي، وتقديــم عــددٍ مــن 
لكــن  الجديــدة،  الأدوات  بعــض  وتوظيــف  الإســتراتيجية  المبــادرات 
يتساءل العديد من الأوروبيين حول طبيعة هذه القفزة الجيوسياسية 
الأوروبيــة بعــد أن ينتهــي الغــزو الروســي لأوكرانيــا؟ وهــل بالفعل يمكنُ 
ــي المبــادرة الفرنســية »مشــروع الاســتقلال  لــدول الاتحــاد الأوروبــي تبنِّ
الحيــاة لحلــف  أعــاد  الروســي  الغــزو  أنّ  أم  الإســتراتيجي الأوروبــي«، 
اعتمــاد  الحلــف واســتمرار  لبقــاء  المبــرر  الأطلســي وأنعشــه، وأوجــد 

ــات المتحــدة؟  ــا عســكريًا علــى الولاي أوروب

أوّلً: حلف الناتو كضامن للأمن الأوروبي ضد روسيا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، باتــت واشــنطن مقتنعــةً أنّ منافســها 
القــادم هــو الاتحــاد الســوفيتي، الــذي خــرج أيضًــا منتصــرًا مــن الحــرب 
ضــد ألمانيــا. أدركــت الولايــات المتحــدة أنّ عليهــا وضــع قواعــد جديــدة 
للعبــة الجيوإســتراتيجية القادمــة فــي أوروبــا، حيــث دارت أغلــب معــارك 
الحــرب ضــد النازيــة. كان ســتالين يفكــر أيضًــا بنفــس الطريقــة، وأنــه يجــب 
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أن يحيــط روســيا بــدول حليفــة لا توالــي واشــنطن. خــال خمســة عقــود 
تقريبًــا، لــم ينجــح الاتحــاد الســوفيتي فــي تأســيس الدولــة الحديثــة، 
وانهــارت  فانهــار  الحريــات؛  منــح  الاقتصــادي، ولا  الرفــاه  توفيــر  ولا 
معــه دول أوروبــا الشــرقية التــي كانــت تــدور فــي فلكــه، وابتعــدت 
عنــه باتجــاه أوروبــا الغربيــة وحلــف الناتــو، باحثــةً عــن الرفــاه الاجتماعــي 

والحكــم الديمقراطــي والحمايــة العســكرية مــن روســيا. 

ع الجيوإستراتيجي للحلف باتجاه تطويق روسيا.1	 التوسُّ
ك الاتحاد  ــر الظــروف والســياقات التــي نشــأ فيها الحلف، تفــكَّ رغــم تغيُّ
الســوفيتي، وانهــار نظــام القطبيــة الثنائيــة، وانتهــت الحــرب البــاردة، 
رت  ل الاتحاد الأوروبي، وصعدت الصين، وتغيَّ دت ألمانيا، وتشــكَّ وتوحَّ
ــت روســيا  ــا، وظلَّ ــرا جذريّ البيئــة الدوليــة التــي نشــأ فيهــا »الناتــو« تغيُّ

ــف. تمثّــلُ عــدو الغــرب الأول، وظــل الحلــف يتمــدد شــرقًا دون توقُّ
عندمــا تأســس الحلــف عــام 1949م، لــم يكُــن يشــمل إلّ 12 دولــة 
فقــط، هــي: الولايــات المتحــدة، المملكــة المتحــدة، كنــدا، بلجيــكا، 
الدنمــارك، فرنســا، أيســلندا، إيطاليــا، لوكســمبورغ، هولنــدا، النرويــج، 
والبرتغــال. وفــي عــام 1952م، انضمــت اليونــان وتركيــا، وفــي 1955م 
ــح عــدد  ــة، وبعدهــا إســبانيا عــام 1982م؛ ليصب ــا الغربي انضمــت ألماني
ك الاتحــاد الســوفيتي وانهيــار  المنضميــن للحلــف 16 دولــة. بعــد تفــكُّ
ــا التــي كانــت جــزءًا مــن الحلــف  حلــف وارســو، بــدأت دول شــرق أوروب
الشــيوعي الســابق فــي الانضمــام لـــ »الناتــو«. انضمــت بولنــدا والمجــر 
والتشــيك عــام 1999م، ولحقــت بهــا رومانيــا وســلوفينيا وســلوفاكيا 
ــا فــي 2004م، وهــو العــام نفســه الــذي شــهد انضمــام دول  وبلغاري
ــى تمــاسّ  ــا وإســتونيا، التــي هــي عل ــا وليتواني البلطيــق الثــاث؛ لاتفي
مباشــر مع روســيا. ثُم انضمت ألبانيا وكرواتيا في 2009م، وجمهورية 
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الجبــل الأســود )مونتينيغــرو( عــام 2017م، وكانــت جمهوريــة شــمال 
عــام  للحلــف  تنضــم  التــي  الثلاثيــن والأخيــرة  الدولــة  مقدونيــا هــي 
واســتمر »الناتــو« فــي تعزيــز قدراتــه العســكرية وتحفيــز  2020م.))) 
وإقامــة  الحلــف،  ــع  توسُّ وزيــادة  الكتلــة،  لــدول  العســكري  النشــاط 
قواعــد عســكرية علــى مقربــة مــن الحــدود الروســية، وهــو مــا رأتــه 

ــدًا لأمنهــا القومــي.  موســكو يشــكل تهدي
لكــن يجــب أن يذكــر أنــه قبــل ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم فــي 
2014م، لــم يكُــن لــدى »الناتــو« أيّ خطــط لنشــر قــوات مقاتلــة فــي 
الجــزء الشــرقي مــن الحلــف. أتــى الغــزو الروســي للقــرم بمثابــة إنــذارٍ 
ــذارات الســابقة،  ــا الروســية القادمــة، يضــافُ إلــى الإن مبكــر عــن النواي
فــي  بوتيــن  نوايــا  أمــام  2008م.  فــي  لجورجيــا  روســيا  غــزو  خاصــةً 
شــرَع  أوروبــا،  شــرق  باتجــاه  الحيــوي  روســيا  مجــال  تأميــن  مواصلــة 
الحلــف فــي تعزيــز وجــوده العســكري فــي الأجــزاء الشــرقية، كنــوعٍ مــن 
الــردع وتأميــن الدفــاع عــن دول الحلــف الشــرقية؛ فمثــاً فــي قمــة 
»الناتــو« لعــام 2016 فــي وارســو، واســتجابةً للمخــاوف مــن الزحــف 
الروســي باتجــاه أطــراف الحلــف الشــرقية، وبعــد أن ســيطرت روســيا  
علــى شــبه جزيــرة القــرم، وافــق رؤســاء دول وحكومــات الحلــف علــى 
تعزيــز الوجــود الأمامــي لـــ »الناتــو« فــي المناطــق الشــرقية والجنوبيــة 

الشــرقية للحلــف.

تعزيــز الوجــود الأمامــي لــــ »الناتــو« فــي المناطــق الشــرقية .2	
والجنوبيــة الشــرقية للحلــف

أربــع  إنشــاء  علــى  الحلفــاء  وافــق  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  بعــد 

)))  العربيــة، بالخرائــط.. هكــذا تنتشــر قــوات الناتــو فــي دول أوروبــا الشــرقية، )27 مــارس 2022م(، 
 https://bit.ly/36G3QL7 ،تاريــخ الاطــاع: 31 مــارس 2022م

https://bit.ly/36G3QL7
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مجموعــاتٍ قتاليــة متعــددة الجنســيات. تأسّــس هــذا التعزيــز الأمامــي 
للحلــف لأول مــرة فــي عــام 2017م، مــع إنشــاء أربــع مجموعاتٍ قتالية 
إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا  فــي  كتائــب  بحجــم  الجنســيات  متعــددة 
وبولنــدا، علــى أســاس التنــاوب. ثُــم تــا ذلــك تعزيــزات بمجموعــاتٍ 
قتاليــة إضافيــة أخــرى فــي بلغاريــا والمجــر ورومانيا وســلوفاكيا، بقيادة 
المملكــة المتحــدة وكنــدا وألمانيــا والولايــات المتحــدة علــى التوالــي، 
وتُعَــد قــوات قويــة وجاهــزة للقتــال؛ لإثبــات أنّ الهجــوم علــى حليــف 
العــدد  يرتفــع  وبذلــك  بأكملــه.  الحلــف  علــى  ســيُعَد هجومًــا  واحــد 
الإجمالــي للمجموعــات القتاليــة متعــددة الجنســيات إلــى ثمانية، تمتد 
علــى طــول الجنــاح الشــرقي للحلــف -مــن بحــر البلطيــق فــي الشــمال 
إلــى البحــر الأســود فــي الجنــوب- بينمــا يواصــل الحلفــاء المســاهمة 

ــرًا وبحــرًا وجــوًا فــي منطقــة البحــر الأســود))). بالقــوات والقــدرات ب
أيضًــا تــمّ تشــكيل وحــدات بريــة فــي جنــوب شــرق التحالــف حــول لــواء 
متعــدد الجنســيات، تحــت الفرقــة متعــددة الجنســيات فــي الجنــوب 
الشــرقي برومانيــا. فــي البحــر، نشــر »الناتــو« المزيد من الســفن، وأجرى 
ــف الحلفــاء تدريبهــم؛ مــا  المزيــد مــن التدريبــات البحريــة. فــي الجــو، كثَّ
ســاهم فــي تحســين الوعــي بالحالــة، وتعزيــز الاســتعداد القتالــي، ورفع 

الكفــاءة القتاليــة للحلــف))).
كذلــك، منــذ بدايــة مــارس 2022م، بــدأ الحلفــاء فــي إرســال ســفن 
وطائــرات وقــوات إضافيــة إلــى أراضــي »الناتــو« فــي شــرق وجنــوب 
شــرق أوروبــا؛ مــا يعــزز موقــف الــردع للحلــف والدفــاع عنــه. وهــذا 
يشــمل الآلاف مــن الجنــود الإضافييــن إلــى مجموعــات القتــال التابعــة 

(1) NATO, NATO’s military presence in the east of the Alliance,28 Mars 2022,  
Accessed:3 April 2022,  https://bit.ly/3LUEkkr

))) المرجع السابق.

https://bit.ly/3LUEkkr


9 الصحوة الجيوسياسية لأوروبا ضد روسيا 

للحلــف، والطائــرات المقاتلــة لدعــم مهــام دورياتــه الجويــة، والقــوات 
ــة المعــززة فــي بحــر البلطيــق والبحــر الأبيــض المتوســط )انظــر  البحري
شــكل 1(. ورغــم تراجــع الثقــة فــي حلــف الناتــو فــي الســنوات الأخيــرة، 
خاصــةً مــن قِبَــل الأوربييــن، فــإنّ الغــزو الروســي لأوكرانيــا ســاهم فــي 
ــا  ــط وَفقً ــد ويخطِّ ــف مــن جدي ــه يتكيَّ ــروح إلــى الحلــف، وجعل إعــادة ال

دات روســية جديــدة. ــراه بأنهــا مهــدِّ لمــا ي

شكل )1(: توزيع قوات »الناتو« في أوروبا الشرقية بعد تعزيزاته 
الأخيرة

https://bit. ،المصــدر: موقــع الناتــو، )21 مــارس 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 31 مــارس 2022م
 ly/3iU59IV

ولكــي تتمكــن دول أوروبــا مــن هزيمــة روســيا بشــكل حاســم، عليهــا 
أن تســتولي علــى موســكو. لكــن المســافة إلــى موســكو طويلــة؛ مــا 
م باتجــاه  يتطلــب نقــل تعزيــزات وإمــدادات إلــى الأمــام. ومــع التقــدُّ
روســيا ســتضعف حتمًــا قــوات المهاجميــن؛ فقــد وصــل هتلــر ونابليــون 
ضــا للاحتــكاك والوهــن؛ بســبب  إلــى موســكو منهكيــن، كلاهُمــا تعرَّ

https://bit.ly/3iU59IV
https://bit.ly/3iU59IV
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بُعــد المســافة والشــتاء القــارس. لذلــك؛ فـــ »الناتــو« يســعى للتموضُــع 
الاســتباقي قريبًــا مــن الحــدود الروســية، حيــث تكــون المــدن الروســية 
فــي مرمــى نيرانــه. فــي ذروة الحــرب البــاردة، كانــت ســانت بطرســبرغ 
علــى بُعــد حوالــي 1000 ميــل مــن قــوات الحلــف، وموســكو علــى بُعــد 
حوالــي 1300 ميــل. اليــوم، ســانت بطرســبرغ لا تبعــد إلّ حوالــي 100 
ميــل، وموســكو حوالــي 500 ميــل؛ مــا فهمــه بوتيــن هــو أنّ »الناتــو« 

دًا مباشــرًا. انظــر )شــكل 2(.  والغــرب عمومًــا أصبــح مهــدِّ

ص مسافة الأمان بين روسيا وأعضاء »الناتو« شكل )2(: تقلُّ

Source: GPF, Russia’s Search for Strategic Depth,17 November 2020, Ac-
cessed:12April 12, 2020, https://bit.ly/3xmuS4X 

https://bit.ly/3xmuS4X
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نشر منظومة الدرع الصاروخي يرعب موسكو  .3	
الولايــات المتحــدة كانــت قــد انســحبت فــي عــام 2002م مــن معاهدة 
الدفــاع ضــد الصواريــخ مــع روســيا، متذرعــةً بالحاجــة إلــى تطويــر نظــام 
ِـ »الــدول المارقــة«؛  دفــاع صاروخــي عالمــي للدفــاع ضــد مــا تســميهم بــ
إيــران وكوريــا الشــمالية. هــذا المبــرر الأمريكــي لــم يقنــع روســيا إطلاقًــا، 
التــي باتــت متأكــدةً مــن اقتــراب الصواريــخ الأمريكيــة مــن حدودهــا، 
وأنــه لا بــد مــن شــنّ عمــلٍ مــا لوقــف مخاطــر هــذا الــدرع علــى الأمــن 

الروســي. 
تقــوم فكــرة الــدرع الصاروخــي الأمريكــي علــى إنشــاء قواعــد عســكرية، 
وتجهيــز صواريــخ ومنظومــات دفاعيــة فــي البــر والبحــر؛ لمنــع وصــول 
المتحــدة  الولايــات  أراضــي  إلــى  للقــارات  عابــر  باليســتي  أيّ صــاروخ 
أو أحــد حلفائهــا. وتملــك الولايــات المتحــدة قواعــد جاهــزة، أو أنهــا 
ــدرع الصاروخــي علــى كشــف أماكــن  بصــدد الإنجــاز. ويقــوم برنامــج ال
ــب الصواريــخ  منصــات إطــاق الصواريــخ الهجوميــة المعاديــة، وتعقُّ
منــذ إطلاقهــا وتدميرهــا. الهــدف مــن هــذا الــدرع، هــو ردع هــذه الدول 
ــي  تبنِّ أو  الباليســتية،  علــى تطويــر واســتخدام مثــل هــذه الصواريــخ 
سياســة الهجمــات الصاروخيــة بشــكل عــام ضــد المصالــح الأمريكيــة 
والغربيــة، إضافــةً إلــى تقويــض قــدرة الــردع الروســية فيمــا تــراه أنــه 

مجالهــا الحيــوي))).
فــي  قواعــد   6 أوروبــا،  شــرق  فــي  الأمريكيــة  القواعــد  أكبــر  ومــن 
بولنــدا يتــوزع فيهــا 5500 جنــدي أمريكــي، كمــا تراجعــت واشــنطن عــن 
ــن مــن  ــن القريبي ــن البلدي إنشــاء قاعــدةٍ لهــا فــي التشــيك. وفــي هذي

الحقيقيــة  الأهــداف  الاوكرانيــة:  الأزمــة  الإســتراتيجية،  والدراســات  للفكــر  المصــري  المركــز    (((
لروســيا والولايــات المتحــدة، دلال محمــود، )22 فبرايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 21 مــارس 2022م، 

https://bit.ly/3wnQpdb

https://bit.ly/3wnQpdb
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الحــدود الروســية، نشــرت الولايــات المتحــدة اثنتيــن مــن أشــهر وأقــوى 
رًا، والقادرة على اعتراض  منظوماتهــا الدفاعيــة وصواريخهــا الأكثر تطوُّ
 Aegis »أســرع الصواريــخ الهجوميــة، وهُمــا: منظومــة »إيجيــس أشــور
(ashore( ومنظومــة »ثــاد« (Thaad(. وفــي ســنة 2016م، ســبق أن 
أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن تأســيس قاعــدة فــي رومانيــا 
بتكلفــة بلغــت 800 مليــون دولار، الهــدف منهــا المســاهمة فــي تعزيــز 

الــدرع الصاروخــي الأمريكــي، والعمــل بجانــب قــوات حلــف الناتــو))). 
Ray�و Lockheed Martin ع�ـت أيضً�ـا بولن�ـدا اتفاقي�ـة م�ـع ش�ـركتَي   وقَّ
ــة لهــا بقيمــة  ل theon؛ لشــراء أنظمــة Patriot PAC-3 ورادارات مكمِّ
4.75 مليــارات دولار. وســتتضمن الدفعــة الأولــى بطاريتَــي صواريــخ 
Patriot، تتألــف مــن 16 قاذفًــا وصواريــخPAC-3 ، وبحســب تقاريــر 
صحافيــة دوليــة، فــإنّ عمليــة التســليم لهــذه الأنظمــة إلــى بولنــدا 
يُتوقّــع أن تتــم فــي العــام الجــاري )2022م(؛ حيــث ســتصبح الوحــدة 
بعــد  الصفقــة،  هــذه  أُبرِمــت  2024م.  العــام  فــي  مميدنــة  الأولــى 
أن بــدأت روســيا بنشــر صواريــخ إســكندر Iskander فــي كاليننغــراد. 
أرســل  الروســي  الجيــش  فــإن  بوليســي«،  »فوريــن  مجلــة  وبحســب 
صواريــخ إســكندر إلــى الخطــوط الأماميــة علــى الحــدود مــع أوكرانيــا، 
إذ تُعَــد أقــوى وأهــم منظومــة صواريــخ لــدى الجيــش الروســي، وتدخــل 
أيّ  عــن حدودهــا ضــد  للدفــاع  لروســيا  الحديــدي  الجــدار  فــي خانــة 
عــدوان محتمــل. وتُعَــد هــذه الصواريــخ مــن أســرع الصواريــخ فــي القــرن 
الـــ 21، والهــدف منهــا إســقاط منظومــات الدفــاع الجــوي والصاروخــي 

للعــدو، ويبلــغ مداهــا 500 كيلومتــر))).  
))) الجزيرة، مواجهة بين صواريخ »الدرع« الأميركي و«إســكندر« الروســي.. لمن تكون الغلبة؟،)11 

 https://bit.ly/3JNB2h5 ،فبراير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 17 أبريل 2022م
ــا الشــرقية، )أغسطس-ســمبتمبر 2020م(، تاريــخ  ))) دفــاع، الــدرع الصاروخــي الأميركــي فــي أوروب

 https://bit.ly/3rj7Nwr ،الاطــاع: 13 أبريــل 2022م

https://bit.ly/3JNB2h5
https://bit.ly/3rj7Nwr
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والحقيقــة أنّ صواريــخ إســكندر كانــت مصــدر قلــقٍ لأوروبــا قبــل الحــرب 
الأوكرانيــة، وأثــارت رعــب الأوكرانيين، بعد اســتخدامها من قِبَل الروس 
خــال أيــام الحــرب. وقالــت صحيفة »نيويــورك تايمــز« إنّ مســؤولي 
المخابــرات الأمريكيــة اكتشــفوا أنّ وابــل الصواريــخ الباليســتية التــي 
أنّ  فــي  تمثلــت  »مفاجــأةً،  يحمــل  أوكرانيــا،  علــى  روســيا  أطلقتهــا 
الصواريــخ بإمكانهــا خــداع رادارات الدفــاع الجــوي والصواريــخ الحراريــة، 
عبــر ذخيــرة إلكترونيــة غامضــة تنطلــقُ علــى شــكل ســهمٍ لونــه أبيــض 
وذيلــه برتقالــي، بمجــرد محاولة اســتهداف الصــاروخ من أنظمة الدفاع 
الجــوي الأوكرانيــة. هــذه الذخيــرة الإلكترونيــة تحتــوي علــى مصــدر 
حــرارة لجــذب صواريــخ الدفــاع الجــوي القادمــة«. وربمــا يفسّــر هــذا 
الكشــف، الصعوبــة التــي تواجههــا أســلحة الدفــاع الجــوي الأوكرانيــة 
الحكومــة  لوثائــق  الروســية. ووَفقًــا  اعتــراض صواريــخ إســكندر  فــي 
الأمريكيــة، يمكــنُ لـــ »إســكندر«، المدعــوم بمحــرك صاروخــي يعمــل 
بالوقــود الصلــب، الوصــول إلــى أهــدافٍ علــى بُعــد أكثــر من 300 كــم، 
ويمكــنُ لــكُل قاذفــة متنقلــة إطــاق صاروخيــن مــن طراز إســكندر قبل 

إعــادة تحميلهــا))).
رت روســيا مــن قدراتهــا الصاروخيــة؛ لأنهــا أدركــت أنّ  علــى كل حــال، طــوَّ
الهــدف الأمريكــي المحــدد هــو قواعــد الصواريخ الإســتراتيجية النووية 
ــص تمامًــا قدرتهــا علــى الــردع النــووي؛ لهــذا  فــي قلــب روســيا، بمــا يقلِّ
عــدّت انضمــام بولنــدا إلــى المشــروع الأمريكــي يضعهــا ضمــن أهــداف 
الــرد الصاروخــي النــووي الروســي، فــي حــال المواجهــة. إنّ مســألة 
الدفــاع الجــوي البولنــدي هــي واحــدة مــن المســائل، التــي كانــت تشــق 
مــن  روســية  مــدى ســنوات عديــدة وســط مخــاوف  علــى  طريقهــا 

)))  الحــرة، مفاجــأة بشــأن صواريــخ إســكندر.. خدعــة روســية تنشــر ذخيــرة غامضــة فــي أوكرانيــا، )15 
 https://arbne.ws/38eZVW1 .2022 مــارس 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 25 أبريــل

https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html
https://arbne.ws/38eZVW1
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تزايدهــا. 
كذلــك أوكرانيــا التــي تثيــرُ قلــق موســكو هــي الأخــرى، ومنــذ 2014م، 
بدأت تحديث أنظمتها الصاروخية الموجودة في ترسانتها الصاروخية، 
إضافــةً إلــى تطويــر أنظمــة صواريــخ متوســطة وقصيــرة المــدى. وفــي 
العــام 2015م، أعلــن أميــن عــام المجلــس القومــي للدفــاع والأمــن 
نيّــة  تيرتشــينوفOlexsandr Turchynov عــن  ألكســندر  الأوكرانــي 
Nep�  أوكراني�ـا اس�ـترجاع درعه�ـا الصاروخ�ـي، وتطوي�ـر الص�ـاروخ الج�ـوال 
tune والنظــام المدفعــي الصاروخــي Vilkha وHrim-2 فــي المجمــع 
التكتيكــي العملياتــي. كمــا يوجــد هنــاك مشــروع آخــر لمكتــب تصميــم 
Pivdenne، وهــو الصــاروخ الجــوال دون ســرعة الصــوت Hun-2، الذي 
بفضــل تصميمــه، بحســب بعــض العســكريين الأوكرانييــن، ســينافسُ 
الصاروخيــن الجواليــن Tomahawk الأمريكــي وCalibr الروســي. ولا 
شــكّ أنّ هــذه التطــورات فــي مجــال الإنتــاج الصاروخــي وبنــاء قاعــدة 

لت حالــةً مــن الرعــب للكرمليــن))). للصواريــخ فــي أوكرانيــا، قــد شــكَّ
وفي العام 2019م، كان متوقعًا أن يتسلم الجيش الأوكراني أنظمةً 
صاروخيــة أُعيــد تحســينها وتحديثهــا وإجــراء تعديــات مختلفــة عليهــا، 
علــى غــرار أنظمــة الدفــاع الصاروخــي Buk و S-300وS-125، فيمــا 
ــى بنســبة عاليــة باســتخدام صاروخَــي   الدفــاع الجــوي الأوكرانــي مغطَّ
وكالــة  وصرحــت   .  BUK-M1إلــى إضافــةً   ،S-300 PSو  S-300 PT
الدفــاع  أنظمــة  لتصليــح  باشــرت جهودهــا  بأنهــا  الأوكرانيــة  الدفــاع 
الجــوي للمــدى القصيــر، علــى غــرار OSA-AKM وStrela-10، ونظــام 
الصــاروخ المضــاد للمقاتــات الذاتــي الحركــة Shilka، ونظــام الدفــاع 
الجــوي الصاروخــي TUNGUSKA للقتــال بصــورة رئيســة، ضــد أهــداف 

)))  المرجع السابق.
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تحلــق علــى ارتفاعــات منخفضــة علــى غــرار الطائــرات المســيرة، معلنــةً 
ر آخــر واعــد فــي نظــام الصــاروخ المضــاد  بأنــه ســيكون هنــاك تطــوُّ
للطائــرات للمــدى المتوســط DNIPRO الــذي لديــه مــدى مُعلَــن يبلــغ 

650 كــم))). 
الروســية  الصاروخيــة  الهجمــات  تكــون  أن  مســتغربًا  يكُــن  لــم  لهــذا 
والضربــات الجويــة موجهــةً لتدميــر منظومــة الدفــاع الجــوي الأوكرانية 
أيــام  التــي باتــت فــي  وقواعدهــا والبنيــة التحتيــة لســاح الطيــران، 
ــه  معــدودة تقريبًــا خــارج الخدمــة. روســيا أدركــت أنــه منــذ أن تغيّــر توجُّ
نظــام الحكــم فــي أوكرانيــا عــام 2014م وميلــه للغــرب، فــإنّ أوكرانيــا 
ســتصبح منطقــةَ قواعــد عســكرية لحلــف الناتــو، كمــا هــي دولٌ مثــل 
بولندا ورومانيا والتشيك ودول البلطيق، وأنّ الأمن القومي الروسي 
ســيصبح مُخترَقًــا. أرى أنــه مــن خــال غــزو أوكرانيــا، تعتقــد روســيا بأنهــا 
نجحــت فــي تأســيس نهــج تفكيــرٍ اســتباقي لإســتراتيجيتها الكبــرى فــي 
ــز عمقهــا الإســتراتيجي فــي  ــا لمواجهــة النفــوذ الغربــي، وتعزي أوكراني
الكتلــة الســوفيتية الســابقة، قبــل أن تكــون روســيا فــي مرمــى نيــران 

الحلــف. 

ثانيًا: دور الاتحاد الأوروبي على رقعة الشطرنج 
الجيوسياسية

كشــفت روســيا لأوروبــا بــأنّ الطاقــة والدفــاع أهــم مهدّديْــن دائميــن 
عليهمــا  الســيطرة  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  يســتلزم  أوروبــا،  أمــام 
واحتوائهمــا. لهــذا لــم نســتغرب أن تركــز قمــة الاتحــاد الأوروبــي التــي 
انعقــدت فــي الفتــرة مــن 10-11 مــارس فــي فرســاي بفرنســا بوصفهــا 

)))  المرجع السابق.
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جــزءًا مــن الرئاســة الفرنســية الدوريــة للاتحــاد الأوروبــي، علــى اســتقلال 
جائحــة  أجبــرت  كمــا  تمامًــا  الأوروبــي،  والدفــاع  الأوروبيــة  الطاقــة 
»كوفيد-19« الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بالتكلفة الإســتراتيجية 
لاعتمــاده علــى الصيــن. غــزو روســيا لأوكرانيــا يلــزم الاتحــاد الأوروبــي 
بمعالجــة التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة المترابطــة، التــي تظهرهــا 
روســيا الغاضبــة، واســتخدام الأدوات المتاحــة لهــا؛ للتصــدي للتركيبــة 

ــدة؛ الجيوسياســية والجيواقتصاديــة.  الجديــدة المعقَّ

 أدوات جديدة يتبناها الاتحاد الأوروبي.1	
يــرى أوربيــون أنّ الحــرب فــي أوكرانيــا بمثابــة دعــوة للاتحــاد الأوروبــي 
للاســتيقاظ، والتصرف بشــكل إســتراتيجي، بمعنى أن يســتيقظ الاتحاد 
متأخــرًا خيــرٌ مــن أن لا يســتيقظ أبــدًا! بالفعــل، مــن خــال رد فعــل علــى 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي فــي الاســتفادة مــن 
ــة الشــديدة،  ــات الاقتصادي ــداءً بالعقوب ــة، ابت ــه الكامل مجموعــة أدوات
ومــرورًا بتفعيــل مرفــق صناعــة الســام الأوروبــي، وليــس انتهــاءً بتزويد 
أوكرانيــا بالأســلحة. فبعــد أســبوع فقــط مــن الغــزو الروســي لأوكرانيــا، 
الاقتصاديــة  العقوبــات  مــن  حــزم  خمــس  الأوروبــي  الاتحــاد  تبنّــى 
الشــديدة المتزايــدة ضــد روســيا. ومــن المرجّــح أن يتكثّــف هــذا الاتجــاه 
خــال الســنوات القليلــة المقبلــة مســتهدفًا ضــرب الكرمليــن، الــذي 
يؤلمــه قطــاع الطاقــة؛ حيــث تقــوم سلســلة مــن شــركات الغــاز والنّفــط 
بمــا فيهــا BP وShell وEquinor، بســحب اســتثماراتها  الأوروبيــة، 
الروســية))). ويتضــح اســتعداد الاتحــاد الأوروبــي للاســتفادة مــن ثقلــه 
الاقتصــادي الكامــل كأداة قســرية ضــد روســيا، مــن خــال المناقشــات 

(1) G M F, Russia’s War on Ukraine: the EU’s Geopolitical Awakening, 8 March 
2022. Accessed:4 April 2022, https://bit.ly/3K6yMm1

https://bit.ly/3K6yMm1
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واردات  حظــر  بشــأن  الأوروبييــن  والحلفــاء  المتحــدة  الولايــات  بيــن 
إلــى حــلٍ  التوصــل  الرغــم مــن عــدم  الروســي. وعلــى  النفــط والغــاز 
وســط حتّــى الآن، فــإنّ المناقشــة نفســها تُظهِــر أنّ الاتحــاد الأوروبــي 
علــى اســتعداد لدفــع ثمــن انفجــار أســعار الطاقــة؛ لجنــي مكاســبَ 

ــى الآن. جيوسياســية، وإضعــاف الاقتصــاد الروســي المقــاوم حتّ
التخفيــف مــن  الاتحــاد الأوروبــي فــي  بــدأ  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 
ــات المرتبطــة بتدفــق اللاجئيــن الأوكرانييــن علــى المجتمعــات  التحدي
الأوروبيــة. وأطلــق صانعــو السياســة فــي بروكســل توجيــه الحمايــة 
المؤقتة )Temporary Protection Directive(، الذي تمّت صياغته 
فــي عــام 2001م، لكــن لــم يتــم اســتخدامه. وتُمنَــح آليــة الطــوارئ 
هــذه الحمايــة لعــددٍ كبيــر مــن اللاجئيــن الأوكرانييــن، مــن خــال حقــوق 
الإقامــة والوصــول إلــى ســوق العمــل والمســاعدة الطبيــة والتعليــم. 
ومــن أجــل دعــم النــاس فــي أوكرانيــا بشــكل مباشــر، أعلــن الاتحــاد 
الأوروبــي أيضًــا عــن حزمــة مهمــة مــن المســاعدات الإنســانية والمالية. 
فــي مــوازاة ذلــك، تحــرك الاتحــاد الأوروبــي لتعليــق وســائل الإعــام 
الروســية، مثــل »روســيا اليــوم« و»ســبوتنيك«، وكثّفــت فرقــة عمــل 
 Commission’s East   ســتراتكوم الشــرقية« التابعــة للمفوضيــة«
StratCom Task Force من جهودها؛ لمعالجة التضليل المعلوماتي 

الروســي))).
يبــرز كجهــة فاعلــة أمنيــة  أنّ الاتحــاد الأوروبــي  والأهــم مــن ذلــك، 
العنــان  إطــاق  خــال  مــن  الجيوسياســية،  الشــطرنج  رقعــة  علــى 
لمرفــق الســام الأوروبــي، وهــي مبــادرة تــمّ الإعــان عنهــا فــي يوليــو 
2021م؛ لســد الثغرات المالية في سياســة الأمن والدفاع المشــتركة 

)))  المرجع السابق.
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للاتحــاد الأوروبــي، ودعــم البلــدان الشــريكة بشــكل ثنائــي فــي المجــال 
العســكري والدفاعــي. وســتوفّرُ هــذه الأداة 500 مليــون يــورو لتجهيــز 
أوكرانيــا بالأســلحة، بمــا فــي ذلــك الأســلحة الفتاكــة))). هــذه الصحــوة 
الجيوسياســية لا تحدث في بروكســل فقط؛ فبعد ســنوات من التردد 
ــر دراماتيكيــة فــي سياســتها  ــا التحــول الأكث العســكري، حقّقــت ألماني
ــار  ــة، مــن خــال الإعــان عــن صنــدوق خــاص بقيمــة 100 ملي الدفاعي
يــورو للإنفــاق الدفاعــي علــى مــدى الســنوات الأربــع المقبلــة، والتــزام 
دائــم بأكثــر مــن 2% مــن الإنفــاق الدفاعــي الســنوي))). كمــا أعلنــت 
الســويد أنهــا ســتعزز نفقاتهــا الدفاعيــة، والتزمــت الدنمــارك بهــدف 
الإنفــاق  زيــادة  إلــى  رومانيــا ولاتفيــا  2%، وتهــدف  البالــغ  »الناتــو« 
الدفاعــي إلــى 2.5% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وتخطــط بولنــدا 
لزيــادة الإنفــاق إلــى 3% بحلــول عــام 2023م))). كمــا أعلنــت المملكــة 
المتحــدة عــن نيّتهــا تنفيــذ أكبــر اســتثمار فــي قواتهــا المســلحة، منــذ 
3 عقــود، علــى الرغــم مــن أزمــة كورونــا وتداعياتهــا، فــي إطــار ســعي 
ــا  ــة البــاد علــى المســرح العالمــي، خصوصً الحكومــة لاســتعادة مكان
بعــد الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي )بريكســت(. وســبق أن تعهــد رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون فــي نوفمبــر 2020م بزيــادة قيمــة 
الإنفــاق الدفاعــي لبــاده بنحــو 16.5 مليــار إســترليني؛ لاســتعادة دور 
بــاده، بوصفهــا -كمــا قــال- »القــوة البحريــة الأولــى فــي أوروبــا«، 
وتبلــغ الميزانيــة الدفاعيــة لبريطانيــا الآن مــا يقــارب 42 مليــار جنيــه 

(1) European council, EU adopts new set of measures to respond to Russia’s mil-
itary aggression against Ukraine, 28 February 2022, Accessed:10 April 2022, 
https://bit.ly/37BCqpW 
(2) GMF, Germany’s foreign policy took a dramatic turn on Sunday, 28 February 
2022, Accessed:10 April 2022, https://bit.ly/3jpAYtb 
(3) G M F, Russia’s War on Ukraine: the EU’s Geopolitical Awakening.

https://bit.ly/37BCqpW
https://bit.ly/3jpAYtb
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إســترليني ســنويًا))). 
لكــن علــى الرغــم مــن الإفاقــة الأوروبيــة ضــد مــا تــراه دولهــا حربًــا غيــر 
شــرعية مــن جانــب روســيا، فإنــه ربمــا نجحت في توظيــف بعض أدواتها 
المتوفــرة، لكــن حتّــى الآن لــم تســتخدم مجموعــة أدواتهــا الكاملــة 
دفاعيــة  لإســتراتيجية  وَفقًــا  روســيا،  علــى  الجيوسياســي  للضغــط 

واقتصاديــة تشــارك فيهــا كُل دول الاتحــاد.

جهود مستدامة لكسب اللعبة الجيوسياسية الطويلة.2	
مــع عــودة سياســة القــوة، يواجــه الأوروبيــون الآن لعبــةً جيوسياســية 
مســتدامة،  جهودهــم  تكــون  أن  منهــم  تتطلــب  وطويلــة  جديــدة 
الــدول  قِبــل  الدفاعــي مــن  الإنفــاق  زيــادة  وتُعَــد  وليســت مؤقتــة. 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي نقطــة انطــاق مهمــة، لكــن هناك من 
يتطلــع إلــى أنــه يجــب ترجمــة هــذه الجهــود إلــى تنســيقٍ علــى مســتوى 
الاتحــاد. وَفقًــا لذلــك، ستســتفيد الــدول الأعضــاء مــن صنــدوق الدفــاع 
والتعــاون الأوروبــي؛ لضمــان اســتخدام ميزانيــات الدفــاع المتزايــدة 
بطريقــةٍ منســقة. كمــا أنّ برنامــج الاقتــراض الشــامل لتمويــل الدفــاع 
بالتصعيــد ضــد  الأوروبــي  للاتحــاد  يســمح  أن  مــن شــأنه  الأوروبــي، 
التهديــدات الروســية؛ ففــي حــال زعزعــت روســيا اســتقرار دول البلطيق 
أو الــدول الأعضــاء الشــمالية، فــإنّ تعزيــز المرونــة والتغلب على الشــلل 
المؤسّســي شــرط أساســي لقــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى مواجهــة 

ــات الروســية المســتقبلية. التحدي
يبــدو أنّ الاتحــاد الأوروبــي، وبــدلً مــن اســتخدام الـــ 27 دولــة فــي 
الدفــاع عــن أوروبــا، ســيركز أكثــر علــى توظيــف المــادة 44 مــن معاهــدة 

)))  الشرق، بريطانيا تعلن أكبر ميزانية عسكرية منذ 3 عقود، )19نوفمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 
 https://bit.ly/3EJzTGw ،25 أبريل 2022م

https://bit.ly/3EJzTGw
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ض الاتحاد الأوروبي تنفيــذ مهمة أمنية  الاتحــاد، التــي مــن خلالهــا يفــوِّ
أو دفاعيــة لمجموعــة مــن الــدول الأوروبيــة الراغبــة والقــادرة علــى 
ــدول الشــريكة  ــو وال ــة، يمكــنُ لحلــف النات ذلــك. ولتحقيــق هــذه الغاي
ــي،  ــال التابعــة للاتحــاد الأوروب أن يجــدوا الدعــم فــي مجموعــات القت
والوحــدات العســكرية متعــددة الجنســيات ذات الاســتجابة الســريعة 
التــي تــمّ إنشــاؤها فــي عــام 2003م، التــي لــم يتــم اســتخدامها حتّــى 

الآن، مطلقًــا))).
بالإضافــة إلــى الاتفــاق علــى المســؤوليات والقيــادة، لا يمكــنُ للاتحــاد 
الأوروبي أن يلعب دورًا مســتدامًا على رقعة الشــطرنج الجيوسياســية 
إلّ إذا أعاد تصميم سياسةٍ للتعامل مع دول الجوار. كانت دول البلقان 
ــحة منــذ ســنوات لتعزيــز الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي، لكن  دولً مرشَّ
ــرت؛ مــا دفــع هــذه الــدول إلــى البحــث عــن شــراكات  المفاوضــات تعثّ
مختلفة، ولا سيّما مع تركيا وروسيا والصين. علاوةً على ذلك، كانت 
محاولــة الاتحــاد الأوروبــي لبنــاء »حلقــة أصدقــاء« مــع دول البلقــان 
مــن خــال الشــراكة الشــرقية كبديــل لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي، مجــرد 
كلام إنشــائي. ربمــا حصــل تركيــز علــى الجوانــب الاقتصاديــة، ومكافحــة 
الفســاد، والجوانــب الثقافيــة، لكــن كان هنــاك غيــابٌ شــبه تــام للبُعــد 
ــا. وتخشــى  الأمنــي والدفاعــي، وتــم اســتبعاده بشــكل منهجــي تقريبً
دولٌ مثــل جورجيــا ومولدوفــا مــن الوقــوع ضحيــةً للعــدوان الروســي، 
لكــنّ بروكســل لــم تأخــذ مخــاوف هــذه الــدول علــى محمــل الجــد؛ فهــل 
أعطــت الأزمــة الأوكرانيــة درسًــا للاتحــاد الأوروبــي بتســريع عضويــة 
هــذه الــدول فــي غضــون الســنوات القليلــة المقبلــة، مــع إضافــة البُعــد 
الأمنــي إلــى سياســة الجــوار، مــن خــال أدوات مثــل مرفــق الســام 

(1) G M F, Russia’s War on Ukraine: the EU’s Geopolitical Awakening. 
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الأوروبي؟  
هــذا يجعلنــا نقــول إنّ دور الاتحــاد الأوروبــي علــى رقعــة الشــطرنج 
دمــج  معالجــة  علــى  قدرتــه  خــال  مــن  ســيتحدد،  الجيوسياســية 
ويتطلــب  السياســية،  الجغرافيــا  مــع  الجيوسياســية  الاقتصاديــات 
تجهيــز الاتحــاد الأوروبــي للعبــة الجيوسياســية الطويلــة أيضًــا إعــادة 
التفكيــر فــي وضعــه الجغرافــي الاقتصــادي. يُعَــد الاتحــاد الأوروبــي 
ــة العامــة  ــر مســتورد للغــاز الطبيعــي فــي العالــم، بحســب المديري أكب
ــر مــن غــازه مــن  ــي الحصــة الأكب ــي، وتأت للطاقــة فــي الاتحــاد الأوروب
روســيا )41%())). كانــت ألمانيــا علــى وجــه الخصــوص تجــادل بــأنّ »نــورد 
ســتريم 2«؛ خــط الأنابيــب الــذي ينقــل الغــاز الروســي عبــر بحــر البلطيــق 
إلــى ألمانيــا، كان مشــروعًا اقتصاديًــا بحتًــا دون أيّ مكــون سياســي. 
الحــرب فــي أوكرانيــا أنهــت هــذا الاعتقــاد، وأجبــرت الأوروبييــن علــى 
الشــروع منــذ اللحظــة فــي تنويــع مصــادر طاقتهــم. لكــنّ الأمــر ليــس 
ســيحتاج  القصيــر،  المــدى  علــى  الســرعة.  وبتلــك  الســهولة،  بهــذه 
الطاقــة،  أســعار  لارتفــاع  شــعوبهم  إعــداد  إلــى  السياســات  صانعــو 
وبالتالــي؛ يحتاجــون إلــى التهيــؤ لمناقشــات وســجالات محليــة شرســة 

مــع ناخبيهــم المتأثريــن بتداعيــات العقوبــات. 
رة للغــاز، خاصــةً الخليجيــة، مرتبطــة بعقــود  ولأنّ الــدول الأخــرى المصــدِّ
آجلــة لســنوات قادمــة، أو ملتزمــة بسياســات »أوبــك+«، فــإنّ أوروبــا 
ــا أيضًــا علــى  ســتعاني قبــل أن تجــد البديــل للغــاز الروســي. تركــز أوروب
مصــادر الطاقــة المتجــددة، لكــن الشــبكة غيــر مجهــزة بعــد لمصــادر 
تمامًــا.  الفجــوة  لســد  الشمســية  والطاقــة  الريــاح  مثــل  متقطعــة 
كذلــك فالمصــادر المتجــددة لا يمكنهــا حتّــى الآن إنتــاج طاقــة كافيــة 
لتلبيــة الطلــب، بمــا قــد يضطــر بعــض الــدول الأوروبيــة إلــى العــودة 

(1) CNBC, Why Europe is so dependent on Russia for natural gas, 24 February 
2022, Accessed: 25 April 2022, https://cnb.cx/3xQCvRz 

https://cnb.cx/3xQCvRz
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إلــى اســتخدام الفحــم، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة علــى 
أهــداف الاتحــاد الأوروبــي المتعلقــة بالمنــاخ.

قمــة الاتحــاد الأوروبــي التــي عُقــدت فــي الفتــرة مــن 10 إلــى 11 
مــارس فــي فرنســا، خرجــت ببيــان فرســاي الــذي أكــد أهميــة تعزيــز ثلاثة 
أبعــاد مــن التعــاون، وهــي: تعزيــز القــدرات الدفاعيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
وتقليــل اعتمــاده علــى الطاقــة الروســية، وبنــاء قاعــدة اقتصاديــة أكثــر 
قــوة)))، وهــو مــا يُعَــدّ إقــرارًا أوروبيًــا بــأنّ الطاقــة والجغرافيــا السياســية 
متشــابكتان. يضغــط الرئيــس إيمانويــل ماكــرون مــن أجــل خطــة تمويــلٍ 
مشــتركة؛ لدعــم توفيــر الطاقــة وتعزيــز القــدرات الدفاعيــة الأوروبيــة. 
قــد تكــون مثــل هــذه الخطــوة جريئــة، لكــن لا يوجــد بديــل إذا أراد 
الأوروبيــون ضمــان عــدم اختفــاء جهودهــم بعــد الأزمــة الحاليــة؛ بســبب 
قيــود الميزانيــة. إذا تمكــن ماكــرون مــرةً أخــرى مــن تقديــم اقتــراح 
فرنســي-ألماني للاقتــراض الأوروبــي لتمويــل تطويــر بُعــدَي الطاقــة 
والدفــاع؛ فــإنّ هــذا ســيعزز قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى العمــل فــي 
ــر المؤكــد  ــة، لكــن مــن غي ــا الاقتصادي ــا السياســية والجغرافي الجغرافي
أنّ مبــادرة ماكــرون ســتحقّق توافقًــا أوروبيًــا، لكــن بالتأكيــد ســتبقى 
نقطــة تركيــز فــي مشــروع فرنســا الأوروبــي، خاصــةً بعــد فــوز ماكــرون 

بولايــة رئاســية ثانيــة. 

ثالثًا: هل نحن أمام استقلال إستراتيجي أوروبي أم 
اعتمادية أكبر على »الناتو«؟

ــا، منــذ إنشــاء الاتحــاد الأوروبــي،  لــم يكُــن موضــوع الدفــاع فــي أوروب
ــا فــي النقــاش العــام والسياســي. ربمــا  ــرًا، كان أقــل إجماعً حاضــرًا كثي

(1)PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Déclaration 
de Versailles, 10 et 11 mars 2022, 11 mars 2022, Accessed 10 April 2022, https://
bit.ly/3LXf5xR 

https://bit.ly/3LXf5xR
https://bit.ly/3LXf5xR
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عســكرية  قــوة  إلــى  الأوروبييــن  حاجــة  تعــززت  الآن.  تغيــر  المشــهد 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي،  بعــد خــروج  بهــم  مشــتركة خاصــة، 
والشــكوك التي ألقتها سياســات ترامب الأوروبية حول مدى اســتمرار 
التــزام الولايــات المتحــدة بشــراكتها الأورو-أطلســية فــي إطــار حلــف 
الناتــو؛ فقــد وصلــت تلــك السياســة، التــي مارســها ترامــب تحــت شــعار 
»أمريــكا أوّلً«، إلــى حــدّ تهديــده بالانســحاب مــن الحلــف، بعــد ضغــوط 
متواليــة علــى شــركائه لزيــادة إنفاقهــم. وســتبقى حاجــة الأوروبييــن 
إلــى تعزيــز دفاعهــم المشــترك مــن خــارج »الناتــو« قائمــةً مــا بقيَــت 
ــر إداراتــه وسياســاته  شــكوكهم فــي شــريكهم الأمريكــي، فــي ظــل تغيُّ
والسياســات  الخِيــارات  بعــض  أكدتهــا  شــكوك  وهــي  وأولوياتــه. 
والتحالفــات الأمريكيــة؛ حيــث بــدا أنّ الرابــط الأنغلو-ساكســوني يغلــب 
ــا يكــون علــى حســابه. أمــام هــذا  علــى الرابــط الأورو-أطلســي، وأحيانً
التوجــس الأوروبــي مــن تراجــع دور حلــف الناتــو وضعــف الشــراكة علــى 
جانبَــي الأطلســي، بــادرت فرنســا إلــى إطــاق مقاربتيــن إســتراتيجيتين؛ 
ــل الأوروبــي، والثانيــة مشــروع الاســتقلال  الأولــى فكــرة مبــادرة التدخُّ

الإســتراتيجي.

ل الأوروبي .1	 مبادرة التدخُّ
ــل الأوروبــي هــي لبنــة جديــدة فــي التطــور الملمــوس  مبــادرة التدخُّ
ــادرة إلــى إجــراءات تعــاون  ــم اليــوم هــذه المب ــا للدفــاع، إذ تُترجَ لأوروب
Europe� �ـل الأوروبيـ يملموس�ـة وقابل�ـة للتحقي�ـق. فك�ـرة مب�ـادرة التدخُّ

EII( an Intervention Initiative( انطلقــت فــي ســبتمبر 2017م، 
مــن قِبَــل رئيــس الجمهوريــة الفرنســية. وكانــت الأهــداف الموضوعــة 
لهــذه المبــادرة، مــن خــال تطويــر ثقافــة إســتراتيجية أوروبيــة مشــتركة 
للوصــول إلــى تجهيــز أوروبــا، بحلول بداية العقــد المقبل، بميزانية دفاع 
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ــل مشــتركة، وعقيــدة عمــل مشــتركة؛ لتمكيــن  مشــتركة، وقــوة تدخُّ
الأوروبييــن مــن العمــل معًــا عســكريًا بشــكل مقنــع. دعونــا نلاحــظ علــى 
الفــور أنّ أحــد الأهــداف الثلاثــة -ميزانيــة الدفــاع المشــتركة- علــى 
وشــك أن يتحقّــق بعــد الأزمــة الأوكرانيــة، وهــو مــا لــم يكُــن مؤكــدًا 

بعــد، فــي ســبتمبر مــن العــام 2021م. 
فــي ضــوء هــذه المبــادرة، يبــدو أنّ مشــروع الدفــاع الأوروبــي يتشــكل 
بشــكل أكثــر وضوحًــا وبشــكل ملمــوس أكثــر مــن العضوية »البســيطة« 
ر  في حلف الناتو، أو في الاتحاد الأوروبي. في الواقع، تتميز EII بتوفُّ
الإرادة لــدى أعضــاء المبــادرة، حتّــى إن كان عددهــم محــدودًا حتّى الآن 
)13 دولــة أوروبيــة مــن أصــل 28 عضــوًا فــي الاتحــاد الأوروبــي(، لكــن 
لديهــم رغبــة حقيقيــة فــي التعــاون الإســتراتيجي العســكري، ولديهــم 
المــوارد الماديــة والبشــرية الكافيــة والقــادرة علــى الاســتجابة بســرعة 

د))). وفعاليــة ضــد أي مهــدِّ
د للمبــادرة ميزانيــةٌ إجماليــة تقــارب 30 مليــار يــورو، علــى مــدى  حُــدِّ
ســبع ســنوات )2027-2021م(. مــن المرجّــح أن يتــم توزيــع الميزانيــة 
علــى عــدة بنــود؛ سيُنشــأ صنــدوق دفــاع أوروبــي بقيمــة 13 مليــار يــورو 
مخصــص لأبحــاث الدفــاع خــال الســنوات الســبع المقبلــة، ومرفــق 
ســام أوروبــي بقيمــة 10.5 مليــار يــورو مخصــص لتمويــل عمليــات 
الاتحــاد الأوروبــي ذات الآثــار العســكرية أو الدفاعيــة، وأخيــرًا حزمــة 
تدابيــر لتعزيــز »الحــراك العســكري« داخــل الاتحــاد بمبلــغٍ إضافــي قــدره 

ــورو))).  ــارات ي 6 ملي

(1) Institut Talleyrand, L’Europe de la défense à travers l’Initiative Européenne 
d’Intervention (IEI), 23 mars 2021, Accessed :25 April 2022, https://bit.ly/3L-
dO2Ox 
(2) IRIS, The European Intervention Initiative: Why we should listen to German 
Chancellor Merkel, 16 July 2018, Accessed: 25 April 2022,  https://bit.ly/37GQLSp 

https://bit.ly/3LdO2Ox
https://bit.ly/3LdO2Ox
https://bit.ly/37GQLSp
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مــن  العديــد  فهنــاك  المشــتركة«،  ــل  التدخُّ »قــوة  لـــ  بالنســبة  أمــا 
تــمّ  التــي  البريطانيــة  الفرنســية  المشــتركة  المشــاة  قــوة  الأمثلــة: 
القــوة  2010م؛  فــي  هــاوس  بموجــب معاهــدة لانكســتر  إنشــاؤها 
الاستكشــافية المشــتركة بيــن البريطانييــن ودول البلطيــق والــدول 
الاســكندنافية والهولنديــة التــي أنشــأتها اتفاقيــة لانكســتر هــاوس 
أخــرى فــي 2015م واكتملــت فــي 2017م؛ مفهــوم إطــار عمــل الأمــة 
الألمانيــة لعــام 2014م، الــذي تــمّ إنشــاؤه داخــل »الناتــو«؛ مجموعــة 
اللــواء الفرنســي-الألماني المنتشــر حاليًــا فــي مالــي؛ وأخيــرًا أحــدث 
هــذه المبــادرات مــا يســمى بقــوة الاتحــاد الأوروبي -عملية الاســتجابة 
-EUFOR Crisis Response Operation Core للأزمات  الأساسية

وهــو مشــروعٌ لعمليــة بنــاء القــدرات تــمّ إنشــاؤه فــي إطــار التعــاون 
المنظــم الدائــمPESCO( (، الــذي تــمّ إنشــاؤه فــي نوفمبــر 2017م بين 
25 دولــة أوروبيــة باســتثناء المملكــة المتحــدة والدنمــارك ومالطــا))). 
تحســين  علــى  بالقــدرة   )CROC)للأزمــات الاســتجابة  عمليــة  تتمتــع 
تعزيــز  خــال  مــن  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  الأزمــات  إدارة  قــدرات 
الــدول الأعضــاء  القــوات واســتعدادها والتــزام  لتكويــن  الاســتعداد 
ويمكــنُ  والبعثــات.  العمليــات  فــي  والمشــاركة  بالعمــل  الأوروبيــة 
تحقيــق زيــادةً كافيــة فــي جاهزيــة القــوات البرية، من خــال لواء متعدد 
الجنســيات فــي إطــار CROC، وتعزيــز المرونــة أمــرٌ بالــغ الأهميــة علــى 
جميــع المســتويات. ومــن المحتمــل أن تكــون درجــة الواقعيــة التــي تــمّ 
تحقيقهــا مــن خــال فعاليــة التشــغيل البيْنــي للاســتجابة للأزمات، التي 
تقدمهــا (CROC(، أكثــر صلابــةً مــن أيّ مبــادرة أخــرى مــن هــذا النــوع.
الجــذري  الســبب  تعالــج  أوّلً  أنهــا  المتوقعــة،  المبــادرة  فوائــد  مــن 

)))  المرجع السابق.
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للمشــكلة؛ أي الاختلافــات المهمــة بيــن الــدول الأعضــاء فــي إدراك 
التهديــد وطــرق حمايــة أنفســهم مــن هــذه التهديــدات. وعلــى الرغــم 
المواقــف،  تقييــم  دولــة  كُل  تواصــل  الأخيــرة،  التطــورات  كل  مــن 
والحكــم عليهــا مــن وجهــة نظرهــا الخاصــة؛ لــكلٍّ هواجســه وحلولــه. 
قــد يكــون تغييــر هــذه الحالــة الذهنيــة أكثــر فاعليــة مــن التشــريع بشــأن 
الدفــاع الأوروبــي، ولــه ميــزة أنــه لــم تتــم تجربتــه مطلقًــا. لكــن لــن 
ــة بعــددٍ مــن الإجــراءات،  ــدول الأوروبي ــم ال ــم تقُ يتحقــق كل ذلــك مال
منهــا علــى ســبيل المثــال: فحــص الــرؤى الإســتراتيجية معًــا مــن قِبَــل 
كل الــدول، تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، التخطيــط العملياتــي 
المشــترك، تطويــر عقيــدة قتاليــة مشــتركة، ووضــع إجــراءات إداريــة 
بنــاء  وأيضًــا  العامــة،  العقليــة  تغييــر  الأمــر كذلــك  يتطلــب  موحــدة. 
قواعــد مشــتركة للاشــتباك، التــي بدونهــا يمكــنُ للعمليــات العســكرية 
للتحالــف أن تتدهــور بســرعة بســبب القيــود/ المحاذيــر الخاصــة بــكل 
العملياتــي،  التوافــق  أجــل تســهيل عمليــة  يجــب كذلــك مــن  قــوة. 

تطويــر ســيناريوهات وإجــراء منــاورات مشــتركة.
الميــزة الثانيــة للمبــادرة، هــي أنهــا تعمــل خــارج مؤسّســات الاتحــاد 
الأوروبــي، مــن خــال إجــراءات تشــغيل مرنــة للغايــة. يمكــنُ وصــف هــذا 
ــر للانضمــام، إلّ مــن خــال  ــة: لا توجــد معايي ــي للغاي ــه عمل النهــج بأن
دعوة بســيطة. لا توجد التزامات على المدى الطويل، أو عقوبات، أو 
حتّــى تقييــم للفاعليــة. المبــادرة هــي مجموعــة مــن الــدول، التــي تتبنّــى 

دات، وتملــك فلســفةً دفاعيــة شــبه موحــدة. ر للمهــدِّ نفــس التصــوُّ
أخيــرًا، نظــرًا لأنهــا تعمــل علــى وجــه التحديــد خــارج هيــاكل الاتحــاد؛ 
ــك  فــإنّ المبــادرة الأوروبيــة تجعــل مــن الممكــن، مــن ناحيــة، التمسُّ
بالبريطانييــن علــى الرغــم مــن خروجهــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومــن 
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ــاروا الانســحاب مــن  ناحيــة أخــرى الإبقــاء علــى الدنماركييــن الذيــن اخت
سياســة الأمــن والدفــاع المشــتركة (CSDP(، وفــي ذات الوقــت عــدم 
اســتبعاد دول، مثــل الســويد أو بولنــدا اللتــان لطالمــا قاتلتــا فكــرة 
الحكــم الذاتــي الإســتراتيجي، خوفًــا مــن فقــدان الحمايــة الأمريكيــة. 
ومــع أنّ فكــرة المبــادرة جذابــة وتقــدم العديــد مــن الفوائــد، لكــن 
مــن الصعــب الحكــم النهائــي عليهــا؛ بســبب أنّ محتواهــا لا يــزال قيــد 
أمــام  التحــدي  ســيبقى  قليــل.  المشــاركة  الــدول  وعــدد  المراجعــة، 
المبــادرة، هــو تماســك كل القــوى المشــاركة فــي هــذه المبــادرة.  فــي 
رأيــي كباحــث، أنّ مشــكلة هــذه المبــادرة أنهــا ركــزت علــى الاســتجابة 
دات ضــد مصالحهــا  لمــا تــراه بعــض الــدول الأوروبيــة، كفرنســا، مهــدِّ
فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا، بنفــس العقلية الاســتعمارية القديمة، 
د  دات التــي قــد تواجــه أوروبــا، كالمهــدِّ وتناســت جهــاً أو عمــدًا المهــدِّ
الروســي أو الأمــن الداخلــي لــدول الاتحــاد )الإرهــاب، تجــارة المخــدرات، 
الكــوارث الطبيعيــة، عنــف داخلــي، نزعــات انفصاليــة(. لذلــك، فبعــد 
الأزمــة الأوكرانيــة قــد يــرى الأوروبيــون أنــه ســيكون منطقيًــا ومُجديًــا 
دعــم هــذه المبــادرة والانضمــام إليهــا، مــع حصــر نشــاطها العســكري 
المباشــرة عليهــا، وعــدم  دات  المهــدِّ مــن  الأوروبيــة  القــارة  لحمايــة 

التوســع بعيــدًا عــن حــدود أوروبــا.

هــل مشــروع »الاســتقلال الإســتراتيجي« الأوروبــي لا يــزال .2	
مطروحًــا؟ 

ظهــرت فــي أوروبــا فــي الآونــة الأخيرة، قبل الغزو الروســي، خاصةً في 
الأدبيــات الفرنســية، مصطلحــاتٌ عديــدة مثــل الســيادة والاســتقلال 
ــر عــن  الإســتراتيجي والســيادة الإســتراتيجية. جميــع المصطلحــات تعبِّ
نفــس الفكــرة؛ »يجــب أن نعمــل كأوروبييــن بشــكل جماعــي ومســتقل، 
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كلمــا أمكــن ذلــك«. الحقيقــة أنــه لا يــزال الجــدل الدلالــي محتدمًــا بيــن 
أنصــار »الناتــو« وأنصــار الاســتقلال الإســتراتيجي؛ بعــض دول أوروبــا، 
خاصــةً الشــرقية منهــا، تراهــا لعنــة أن يتــم فــك الارتبــاط عــن الأمريــكان، 
وبعــض الــدول، خاصــةً فرنســا، تــرى أنــه يجــب التفكيــر جيــدًا فــي إعطــاء 
مزيــد مــن الثقــة للمؤسســات الأوروبية ودعم إســتراتيجية الاســتقلال، 
ذلــك  فــي  بمــا  والــرد،  المقاومــة  علــى  القــدرة  امتــاك  يعنــي  بمــا 

عســكريًا.
الاتحــاد الأوروبــي هــو بالفعــل حتّــى الآن قــوة اقتصاديــة ومعياريــة 
)قانــون المنافســة، قانــون اللوائــح والامتثــال؛ اللائحــة العامــة لحمايــة 
الكيميائيــة  المــواد  تســجيل  تشــريعات  ولائحــة   RGPD البيانــات 
التشــريعات  أكثــر  كأحــد   ،REACH وتقييدهــا  وترخيصهــا  وتقييمهــا 
البيئيــة بعيــدة المــدى وشــمولً، التــي خرجــت مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــع الاتحــاد حتّــى الآن أكثــر مــن 50 اتفاقيــة  إلــخ(، وأيضًــا قــوة تجاريــة. وقَّ
تجاريــة مقارنــةً بـــ 18 لليابــان و14 للولايــات المتحــدة(، كذلــك الاتحــاد 
قــوة للمســاعدة الإنمائيــة )الاتحــاد يقــدم أكثــر مــن نصــف المســاعدة 
الإنمائيــة الرســمية فــي العالــم(، وقــوة جويــة وفضائيــة )آريــان، إيرباص، 

جاليليــو/ كوبرنيكــوس())). 
فــي رأيــي، أنّ مشــكلة الاتحــاد الأوروبــي ليســت اقتصاديــة، إنمــا تكمُــن 
فــي عــدم وجــود جيــش موحــد، أو قــوة دفــاع مشــتركة. حتّــى الآن، لــم 
يتقن الاتحاد الأوروبي بناء أدوات »القوة الصلبة« للحفاظ على أمنه 
الجماعــي، ولا يمتلــك سياســةً دفاعيــة مشــتركة، وعملياتــه العســكرية 
وشــراكاته متواضعــة الحجــم، مقارنــةً بتلــك التــي يمتلكهــا »الناتــو«. 

(1) Foundation Robert SCHUMAN, European sovereignty, strategic autonomy, Eu-
rope as a power: what reality for the European Bruno DUPRÉ Union and what 
future? 25 January 2022, Accessed: 25 April 2022, https://bit.ly/3v9b7MW 

https://bit.ly/3v9b7MW
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إلــى  الهــادف  الإســتراتيجي«  »الاســتقلال  فرنســا مشــروع  طرحــت 
تحويــل الاتحــاد الأوروبــي مــن قــوة اقتصاديــة إلــى لاعــب جيوسياســي 
دولــي يســتقل تدريجيًــا عــن الولايــات المتحــدة. وحظِيــت هــذه الفكــرة 
ــد  ــا خــال عهــد الرئيــس الأمريكــي دونال ــا، خصوصً بشــعبية فــي أوروب
ترامــب )2017م -2021م(، حيــث لــم تكُــن التبعيــة الأوروبيــة المتنامية 
لواشــنطن فــي ذلــك الحيــن مرغوبــة، بالمقارنــة بعهــد الرئيــس الأســبق 

بــاراك أوبامــا )2009م-2017م(.
المشــكلة تكمُــن فــي المصالــح المتضاربــة لــدول أوروبــا وتركيــز كل 
ــةً  ــاك عقب ــة مــع واشــنطن؛ مــا يجعــل هن ــة علــى علاقاتهــا الثنائي دول
رئيســةً أمــام تحقيــق »الاســتقلال الإســتراتيجي« الأوروبــي. كمــا أنّ 
هنــاك عقبــةً أُخــرى، وهــي أنَّ الاتحــاد الأوروبــي -في غرضــه ومفهومه 
ــاً عســكريًا، وإنمــا ســوقًا اقتصاديــة مشــتركة.  الأساســي-ليس تكتُّ
بمعنــى أنّ نقــص الإمكانــات ليــس هــو الســبب الــذي يمنــع الاتحــاد 
ةً على المســرح الدولي،  الأوروبي من أن يصبح قوةً عســكرية مســتقِلَّ
بل غياب الإرادة السياسية. لا تُجمِع دول الاتحاد الأوروبي على رؤية 
ف تحقيــق »الاســتقلال  دات. ســيتوقَّ جيوسياســية واحــدة تجــاه المهــدِّ
الإســتراتيجي« الأوروبــي علــى دور الدبلوماســيين الفرنســيين علــى 
إقنــاع حلفائهــم الأوروبييــن بضــرورة وجــود منظمــة أوروبيــة جديــدة 
إلــى جانــب »الناتــو«. ســيعتمد تحقيــق المشــروع أيضًــا علــى قبــول 
الولايــات المتحــدة؛ قــد توافِــق عليــه إدارة الرئيــس الأمريكــي جو بايدن 
ــح أن يواجهَ رفضًا مــن البنتاجــون))). لدوافــع سياســية، لكــن مــن المُرجَّ
ــي أُحــادي  تعرضــت باريــس مــن جانبهــا للانتقــاد؛ بســبب حوارهــا الثنائ
الجانــب مــع روســيا. فخــال الفتــرة مــن 2019م إلــى 2020م، دعــا 

))) معهــد رصانــة، مســتقبل »الناتــو« ومشــروع »الاســتقلال الإســتراتيجي« الأوروبــي، )03 نوفمبــر 
https://bit.ly/3jso25P ،2021م(، تاريــخ الاطــاع: 11 أبريــل 2022م

https://carnegieeurope.eu/2021/03/08/eu-s-strategic-autonomy-trap-pub-83955
https://www.nytimes.com/2000/09/20/world/suave-rival-has-words-for-the-us-en-garde.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/la-diplomatie-demmanuel-macron-ou-le-risque-de-la-solitude-strategique
https://www.institutmontaigne.org/blog/la-diplomatie-demmanuel-macron-ou-le-risque-de-la-solitude-strategique
https://www.institutmontaigne.org/blog/la-diplomatie-demmanuel-macron-ou-le-risque-de-la-solitude-strategique
https://bit.ly/3jso25P
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فلاديميــر  الروســي  الرئيــسَ  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
بوتيــن لبــدء حــوار مــع روســيا، دون مشــاورات مــع باقــي شــركاء باريــس 
يــن فــي الاتحــاد الأوروبــي. هــذا كان أحــد الأســباب وراء عــدم  المهمِّ
ــة للمشــروع  تأييــد دول البلطيــق أو دول أوروبــا الشــرقية بصــورة خاصَّ
الفرنســي. ويُضــاف إلــى ذلــك تصريــح ماكــرون فــي مقابلــة أجرتهــا 
ى هــذا  ــتٌ دماغيًــا«))). أدَّ ــة »إيكونوميســت«، بــأنّ »الناتــو ميِّ معــه مجلَّ
الانتقــاد لـــ »الناتــو«، إلــى تقويــض مصداقيــة ماكــرون عنــد غالبيــة دول 
أوروبــا والولايــات المتحــدة.  يبــدو أنّ المشــروع وبعــد الضغوطــات 
التــي تعرضــت لهــا فرنســا، بــدأ يتحــول من كونه مشــروعًا بديــاً بالكامل 
عــن حلــف الناتــو، كمــا كانــت تريــده فرنســا فــي بدايــة الأمــر، إلــى كونــه 

ــاً للحلــف، وليــس بديــاً عنــه. مشــروعًا مكمِّ
ــاع القــرار الفرنســيون بــأنَّ هــذه البراجماتيــة، ستســاعدهم  يؤمِــنُ صُنَّ
يــة مشــروع الدفــاع  فــي إقنــاع غالبيــة أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي بأهمِّ
الأوروبــي المســتقل عــن واشــنطن. ولطالمــا دافعــت باريــس مــن أجــل 
ذات  فــي  لكنهــا  الأوروبــي،  الاتحــاد  خــال  مــن  الأوروبيــة  الســيادة 
الوقــت حافظــت علــى التزاماتهــا تجــاه »الناتــو«، مــن خــال نشــر قــوات 
فــي رومانيــا وإســتونيا. وبالمثــل، تواصــل الــدول الأوروبيــة، التــي قــد 
ض الجغرافــي الروســي وهــي بولنــدا  تكــون أكثــر المتضرريــن مــن التعــرُّ
ودول البلطيــق والــدول الإســكندنافية والبلقــان، اللجــوء إلى الولايات 

المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي كمُقدمــي خدمــات أمنيــة.
لكــن أمــام الغــزو الروســي، ظهــرت هنــاك بعــض التبايُنــات بيــن دول 
بولنــدا  د  تشــدِّ فبينمــا  والغربيــة؛  منهــا  الشــرقية  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــدورٍ لوقــف الخطــر  ــو« ب ــة أن يقــوم »النات ودول البلطيــق علــى أهمي

)))  المرجع السابق.

https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
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ــه، كفرنســا وألمانيــا والمجــر.  الروســي تعــارض باقــي الــدول هــذا التوجُّ
ــل  اســتبعد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بشــكل قاطــع أيّ تدخُّ
لحلــف الناتــو فــي أوكرانيــا، أو عمــل منطقــة حظــر جــوي، أو أن يصبــح 
الحلــف شــريكًا فــي الحــرب. وتتحــرك بولنــدا والمجــر نحــو الانقســام في 
المجلــس الأوروبــي، حيــث تضغــط بولنــدا لفــرض عقوبــات علــى واردات 
الغــاز والنفــط والفحــم الروســية، وإرســال بعثــة إنســانية لحلــف الناتــو 
إلــى أوكرانيــا، وتمنــع المجــر إلــى جانــب ألمانيــا العقوبــات علــى واردات 
ط للحلــف أو فــرض عقوبــات علــى  الطاقــة، وتســعى إلــى تجنّــب أي تــورُّ

الطاقــة الروســية؛ خوفًــا مــن أن يــؤدي ذلــك إل ركــود أوروبــي.
علــى الجانــب الدفاعــي، يبــدو أنّ دول الاتحــاد الأوروبــي بــدأت تقــوم 
بمراجعــاتٍ لسياســاتها الدفاعيــة، وأدركــت أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 
قــوة ردع للمســتقبل. وعكســت ألمانيــا رغبتهــا فــي أن يكــون لهــا دورٌ 
دفاعــي أكبــر بعــد بــدء الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا، الــذي كان لــه 
تأثيــرٌ واضــح علــى صُنّــاع القــرار فــي برليــن. وأعلــن المستشــار الألمانــي 
أولاف شــولتز تخصيــص 100 مليــار يــورو لصنــدوق خــاص يســتهدف 
أمــام  المســلحة، وقال شــولتز  للقــوات  الدفاعيــة  المنظومــة  تعزيــز 
الألمانــي  للجيــش  خاصًــا  صندوقًــا  »سنؤسّــس  البرلمــان:  نــواب 
لاســتخدامه للاســتثمارات فــي مجــال الدفــاع. مــن الواضــح أننــا بحاجــة 
إلــى زيــادة الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي أمــن بلدنــا؛ مــن أجــل ضمــان 
إدراج  الألماني لضــرورة  ودعا المستشــار  وديمقراطيتنــا«.  حريتنــا 
الصنــدوق الخــاص للجيــش فــي الدســتور، مــع التنصيــص علــى زيــادة 
الإنفــاق الدفاعــي بأكثــر مــن 2%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، بــدلً مــن 
ــا  ــدور ألماني ــل الأجــل ل ــرٍ طوي حوالــي 1.5%))).  ويشــير ذلــك إلــى تغيي

))) ســكاي نيــوز، كيــف أيقــظ بوتــن »عمــاق أوروبــا النائــم«؟.. ألمانيــا تعــزز ترســانتها، )27 فبرايــر 
 https://bit.ly/3E2AX8b ،2022م أبريــل   11 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/t-54437709
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/t-54437709
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&contentId=1504903
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1504903
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1504903
https://bit.ly/3E2AX8b
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فــي الدفــاع الأوروبــي، فــي منعطــفٍ لافــت للسياســة العســكرية 
ــة. ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي التــي ظلــت برليــن تتبعهــا من

حتّــى عندمــا ينخفــض ​​التهديــد الوشــيك مــن روســيا، يــدرك الأوروبيــون 
الــدول  بينهــم. وحتّــى  التنســيق  نقــص  ــل  تحمُّ يســتطيعون  لا  أنهــم 
التــي تشــعر تقليديًــا بالقلــق مــن التعــاون الدفاعــي مــن خــال الاتحــاد 
الأوروبــي، قــد تراجــع موقفهــا. أحــدث مثــال علــى ذلــك، الدنمــارك، 
التــي أعلنــت عــن إجــراء اســتفتاء فــي يوليــو الماضــي علــى احتمــال 
انضمامهــا إلــى سياســة الأمــن والدفــاع المشــتركة للاتحــاد الأوروبــي. 
فــي ظــل شــرط موافقــة الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى 
اســتثمارات ضخمــة فــي دفــاع الاتحاد الأوروبــي، يبدو من المحتمل أنّ 
الأوروبييــن ســوف ينســقون جهودهــم بشــأن تطويــر القــدرات والتبادل 

مــن خــال الاتحــاد الأوروبــي، مــع ضمــان التوافــق مــع »الناتــو«.
 فــي الواقــع، تمــت دعــوة الولايــات المتحــدة وكنــدا والنرويــج بالفعــل 
 Permanent Structured Cooperation للانضمــام إلــى مشــروع
)PESCO( الخــاص بالاتحــاد الأوروبــي، بشــأن التنقــل العســكري، والذي 
مــن المرجّــح أن يشــكل مخططًــا للتعــاون المســتقبلي. مــن المرجّــح أن 
تصبــح الولايــات المتحــدة عامــاً رئيسًــا فــي قــدرة الاتحــاد الأوروبــي 
بالفعــل  تدفــع  فهــي  مســتقلً،  جيوسياســيًا  لاعبًــا  يصبــح  أن  علــى 
مــن أجــل أن يصبــح الاتحــاد الأوروبــي الــذراع الجغرافــي الاقتصــادي 
للتعــاون الأمنــي ​​عبــر المحيــط الأطلســي. كمــا ســيتم تحديــد الموقــف 
الجيوسياســي للاتحــاد الأوروبــي مــن منظــور واشــنطن، علــى وجــه 
الخصــوص ســتنتظر ألمانيــا وأوروبــا الشــرقية »الضــوء الأخضــر« مــن 

واشــنطن للالتــزام بالتنســيق المكثّــف داخــل الاتحــاد الأوروبــي. 
أفغانســتان  مــن  الفوضــوي  الانســحاب  بعــد  نفسِــه،  الوقــت  فــي 
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فــي  بترامــب  شــبيه  مرشّــح  انتخــاب  واحتمــال   ،AUKUS وتحالــف 
كمُمثــل  الأوروبــي  الاتحــاد  يصعــد  أن  المرجّــح  مــن  2024م،  عــام 
الفرنســية  المبــادرة  مــن  ســيعزز  بمــا  اســتقلالي،  أكثــر  جيوسياســي 
للاســتقلال الإســتراتيجي. يســلط الغــزو الروســي لأوكرانيــا الضــوء أيضًا 
علــى تفضيــل الولايــات المتحــدة لتمكيــن وتجهيــز الشــركاء الأوروبييــن 
ــل المســؤولية عــن أمنهــم، بــدلً مــن نشــر القــوة المباشــرة. فــي  لتحمُّ
هــذا الســياق، ترفــض الولايــات المتحــدة إنشــاء منطقــة حظــر طيــران 
فــوق أوكرانيــا، لكنهــا توافــق للــدول الأعضــاء فــي »الناتــو«، بمــا فــي 

ذلــك بولنــدا، علــى تســليم طائــرات مقاتلــة إلــى أوكرانيــا. 
تظل المملكة المتحدة أيضًا شــريكًا رئيسًــا في الدفاع الأوروبي، حتّى 
بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي؛ فمنــذ بدايــة الأزمــة الأوكرانيــة، 
أثبتــت المملكــة المتحــدة أنهــا حليــفٌ موثــوق بــه، مــن خــال الحــوار 
النّشــط مــع روســيا والدعــم الملمــوس لبولنــدا. وأكــد وزيــر الدفــاع 
مــن 45  لين  مشــكَّ الملكيــة  البحريــة  مشــاة  مــن   350 أنّ  البريطانــي 
قيــادة، سينتشــرون فــي بولنــدا خــال الأيــام المقبلــة، وســيدعمون 
القوات المســلحة البولندية من خلال التدريبات المشــتركة والتخطيط 
علــى  المســتمرة  التوتــرات  مواجهــة  فــي  القــدرات  وبنــاء  للطــوارئ 
الحــدود الأوكرانيــة. يتــم تقديــم هــذا الدعــم على أســاس ثنائــي، وليس 

جــزءًا مــن عــرض المملكــة المتحــدة لحلــف الناتــو))).
فــي حيــن أنّ اتفاقًــا بشــأن التعــاون الأمنــي ​​بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
أنّ  يؤكــد  الأفــق، فــإنّ هــذا  عــن  غائبًــا  يــزال  لا  المتحــدة  والمملكــة 
لمواجهــة  حاســمة  تشــغيلية  آليــةً  يظــل  الثنائــي  الدفاعــي  التعــاون 

(1) GOV.UK, Defense Secretary and Polish counterpart reaffirm commitment 
to European security,8 February 2022, Accessed: 11 April, 2022, https://bit.ly/
3JA5QBP 

https://bit.ly/3JA5QBP
https://bit.ly/3JA5QBP
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التحديــات الأمنيــة الأوروبيــة. عــاوةً علــى ذلــك، يتــم تضميــن المملكــة 
المتحــدة فــي صيــغ التعــاون الدفاعــي مــع الــدول الأوروبيــة الأخــرى، 
ــل الأوروبيــة التــي ســبق الحديــث عنهــا، وكذلــك  مثــل مبــادرة التدخُّ
مثــل تعــاون الدفــاع الشــمالي )Nordefco( الــذي يتكــون مــن خمســة 
أعضــاء، هُــم الدنمــارك وفنلنــدا وأيســلندا والنرويــج والســويد، والــذي 
يهــدف إلــى تعزيــز القــدرات الدفاعيــة للــدول الأعضاء، مــن خلال تحديد 

ــة))).  ــز الحلــول الفعال مجــالات التعــاون وتعزي
ــرة أن تتبلــور لتشــكل منظومــةً  يمكــنُ لهــذه النمــاذج الدفاعيــة المصغَّ
وَفقًــا  الناتــو،  حلــف  جهــود  مــع  جهودهــا  تنســق  أوروبيــة  دفاعيــة 
لإســتراتيجية موحــدة. قدمــت قمــة فرســاي مؤشــرات جيــدة، علــى 
أنّ لحظــة اليقظــة هــذه قــد تنتقــل إلــى إرادة سياســية أوروبيــة كافيــة 
تعــزز مــن اســتقلال الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال الطاقــة، وتقويــة 
ــدًا  قدراتــه الدفاعيــة المســتقلة؛ لكســب مزيــد مــن حريــة العمــل، بعي

عــن الاعتمــاد الكامــل علــى واشــنطن.

الخل﻿اصة
ــا ببــطء، ولــم  نعلــم أنّ الاتحــاد الأوروبــي، منــذ إنشــائه، يتقــدم جماعيً
مــه إلّ عبــر صدمــة الأزمــات. كمــا هــو حــال مجلــس التعــاون  يكــن تقدُّ
ــدًا عندمــا يمــر بأزمــةٍ مــا. كل  لــدول الخليــج العربيــة، الــذي يُــرى موحَّ
الإنجــازات العظيمــة التــي حققهــا الاتحــاد الأوروبــي، مــن بدايــة النصف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين وحتــى يومنــا هــذا، قــد حدثــت فــي أوقــات 
ــلم. فعندمــا يكــون كل شــيء علــى  الأزمــات، وليــس فــي أوقــات السِّ
مــا يــرام، فــإنّ كل دولــه تســارع فــي الدفــاع عــن مصالحهــا، وعــن رؤيتهــا 

(1) G M F, Russia’s War on Ukraine: the EU’s Geopolitical Awakening.
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الوطنيــة المحــددة، وتبقــى كثيــرٌ مــن القــرارات الجماعيــة على مســتوى 
الاتحــاد محــلّ خــاف، أو تأخــذ وقتًــا طويــاً كــي تحظــى بالإجمــاع.

اليــوم يمــر الاتحــاد الأوروبــي بمنعطــف خطيــر يســتلزم منــه اتخــاذ 
قــرارات إســتراتيجية كبــرى، إذا أراد البقــاء قويًــا متماســكًا. القــرار الأول 
ــل لإســتراتيجية أوروبيــة موحــدة تمنــع  علــى المــدى القصيــر، هــو التوصُّ
روســيا مــن ابتــاع أوكرانيــا وضمّهــا إلــى مــداره، ووقــف زحفــه باتجــاه 
بعــض دول أوروبــا الشــرقية. أمــا القــرار الثانــي علــى المــدى المتوســط 
ــي حــول  ــق بالقــرار الأوروب ــد فهــو، مــن وجهــة نظــري، مــا يتعل والبعي
الحاليــة  دات  المهــدِّ أمــام  عســكريًا  أوروبــا  عــن  الدفــاع  مســتقبل 
والمســتقبلية؛ هــل ســتبقى أوروبــا تعتمــد بالكامــل علــى حلــف الناتــو 
للدفــاع عســكريًا عنهــا، أم أنّ أوروبــا وعــت الــدرس الروســي وســتقبلُ 
بالمبــادرة الفرنســية حــول »الاســتقلال الإســتراتيجي« وســتعتزم بنــاء 
قوتهــا الدفاعيــة الذاتيــة المشــتركة، أم أنهــا ســتكون طائــرًا بجناحيــن؛ 

جنــاح حلــف الناتــو وجنــاح قــوة الدفــاع الأوروبيــة المشــتركة؟

ل الجيوسياســي للاتحــاد الأوروبــي  علــى كل حــال، يبــدو أنّ وقــت التحــوُّ
قــد حــان. ســتُجبَر القيــادات السياســية للاتحــاد الأوروبــي خــال الأشــهر 
وحــوارات  سياســية  ســجالات  خــوض  علــى  المقبلــة،  والســنوات 
لات  ومراجعــات لوضــع الاتحــاد الحالــي؛ بحثًــا عــن سُــبل جاهزيتــه للتحــوُّ
القادمــة التــي ســتواجه أوروبــا، والمكانــة التــي يمكــنُ أن تحتلهــا علــى 
الســاحة الدولية، وتجعل منها ســيدة مصيرها؟  عدة متغيرات قادمة 
د  ستســاهمُ ربمــا فــي »إيقــاظ« القــارة القديمــة: عــودة روســيا كمهــدِّ
جيوإســتراتيجي لــدول أوروبــا الشــرقية، مؤشــرات الصعــود الصينــي 
ــل  ــع بكيــن علــى الاقتصــاد العالمــي مزيحــةً أمريــكا، وتوغُّ وقــرب تربُّ
بكيــن الاقتصــادي فــي أوروبــا والنمــو الســريع لقوتهــا الصلبــة، الأزمــة 
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التركية-اليونانيــة التــي زعزعــت رؤيــة الاتحــاد الأوروبــي لحــدوده، حلــول 
الأزمــة عبــر الأطلســي التــي توضــح بشــكل متزايــد الاختلافــات بيــن 
مصالــح الولايــات المتحــدة والمصالــح الأوروبية. ســتكون الاســتقلالية 
الأوروبيــة فــي مجــال الدفــاع والطاقــة، هــي محــور الســجال السياســي 
للعقــد المقبــل بيــن قــادة أوروبــا؛ ســعيًا منهــم لإيجــاد البدائــل عــن 
الحمايــة العســكرية الأمريكيــة غيــر المضمونــة وعــن الغــاز الروســي، 
الــذي يمكــنُ أن توظفــه موســكو كســاح يشــلّ الاقتصــاد الأوروبــي.

أخيــرًا، ردود أفعــال القــادة الأوروبييــن تجــاه هــذه الصدمــات الحاليــة 
والقادمــة، ستكشــف لنــا عــن مــدى امتــاك الاتحــاد الأوروبــي لــإرادة 
ــة المشــتركة التــي  ــه الوحدوي السياســية والشــعبية؛ لاســتكمال روايت
ــر. وهــا هــي الآن الأصــوات تتعالــى  ــا إلــى حــدٍ كبي نجــح فيهــا اقتصاديً
مطالبــةً بــأن ينجــح عســكريًا، أيضًــا. دول الاتحــاد الأوروبــي تــدرك أنهــا 
دات القادمــة، أو أن تفــرض  لا يمكنهــا بشــكل منفــرد احتــواء المهــدِّ
نفســها، كــدول منفــردة، لاعبًــا قويًــا فــي النظــام العالمــي متعــدد 
ــز  ــا. وبالتالــي، فهــي تــدرك أنّ تعزي الأقطــاب، الــذي يتبلــور أمــام أعينن
تُمليهــا  يعُــد خيــارًا، وإنمــا ضــرورةً إســتراتيجية  لــم  الجماعيــة  قوتهــا 
الاقتصاديــة  وتبعاتهــا  الحاليــة  الأوكرانيــة  الأزمــة  تجــاوز  متطلبــات 
والأمنيــة، والاســتعداد لاحتــواء مســتقبلٍ تكتنفــه الضبابيــة والتقلبــات 

ــم.  ــا فقــط، وإنمــا فــي كل العال والفوضــى، ليــس فــي أوروب
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